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إففاالمؤمنون إخوة خ 


TES‏ وکفی» وسلا على عباده الذين اصطفی»› وبعد: 

فإن من أعظم النعم وأجلها على العباد تلك الأحوة الإعانية الي 

نعم تلك الأحوة والحبة ال أرسى دعائهما وقوّى أ ركاا ديننا 
الحنيف الذي ارتضاه الله تعالى لنا وللناس جيعًاء وأمرنا وأمر الناس 
جيعًا بسلو كه واتباعه لإوَرّضيت لَكَمٌُ الْإسْلَامَ ديًا©) [الائدة: .]٣‏ 

وما أعظم أثر القرآن ف القلوب» ذلك الكتاب العظيمء الذي 
آحى بين العباد على احتلاف أنسامم وأحسايمم» وامتن الله تعالى 
على ني الإسلام ي وأهله بالألفة والحبة. تلك الخصةة الي إذا 
نظرت إليها بين المسلمين ذكرت عظم وشيجة الدين» فلقد أنستنا 
أحسابنا وأنسابنا حي أصبح الواحد منا لا يشعر بفارق بينه وبين 
أحيه المسلم مع احتلاف الألوان» وتعاقب الأزمان» وتغير اللكان» 
كل ذلك لأنمُم يؤمنون بالله الواحد القهار» لا فضل لعربهم على 

أيها الإخوة الكرام: 

إن الألفة والحبة نور يضعه الله حل وعلا في قلوب المؤمنين› ولا 
يستطيع أحد أن يفرضها بالأموال والقوة والرحال لولف بين 
فلوبهم لو ألفقت ما في الأرْض جَييعًا ما ألْفت بين فلوبهمْ وككن 
الله ألف بيهم إِلَهُ عرير حكية# [الأنفال: .]٠۳‏ 


٦‏ إففاالمؤمنون إخوة 


ولعظم الحبة والأخحوة بين المؤمنين وأهميتهاء فقد دعا إليها الله 
حل وعلا في كتابه المبين» ونبه إليها البي ول 

قال الله تعالى: الما المرّمئون إخرة [الحجرات: »]٠١‏ وقال 
سبحانه: لإوالْمرمنون وَالمُوْمّات بغضهم أَوْلياء بض( [الوبة: .]۷١‏ 

و الصحيحين من حديث النعمان بن بشير هه أن رسول الله لل 
قال: «مغل المؤمدين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد 
إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

وثبت في الصحيحين أيضًا أن بي الله كي قال: «المسلم أخحو 
الملسلم لا یظلمه ولا يسلمه» من کان في حاجة أخیه کان الله في 
حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة». 

وقي الصحيحين أيضًا قوله 5: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما حب لنفسه». 

فهذه الآيات والأحاديث» كلها دلائل واضحةء وبراهين قاطعة 
على عظم الأحوة بين المؤمنين» وقوة الرابطة بين المسلمين. 

ولقد أحلت نظري في حال المسلمين اليوم في أخاء الأرض» 
وتأملت العلاقة الي بمارسها بعضهم مع إخحوامُم الآخحرين» فوحدت 
أن تلك الرابطة الإبعانيةء والأحوة الإسلامية الي أرسى دعائمها 
کاب ربتاء وسئة ینا کب قبل ٠آ‏ كثر هن أربعة عشر قرا قد بدات 
الوم ك ارسق الد ت د تضعف بشکا در کر کر وش 
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عريض» ما لم يصح المؤمنون من هذه الغفلة الي وقعوا فيها! 


إففاالمؤمنون إخوة ۷ 


و د هو ا س وع ى 2 
واقع المسلمين هذه الأيا ولعلي أبرز ما ظهر لي من هذه السات 
والعلل بعد الدراسة ها في الأمور التالية: 


-١‏ التنازع والاختلاف حول أمور دنيوية: 


فإن الإنسان قد يجد رحلين على صلاح وحبة وأحوة» فتفتح 
الدنيا على أحدهماء فترتقى درجته ومرتبته» فيفسد قلبه على أحيه 
- عياذا بالله -! ولرعا كان أحدهم مع أحيه على أحسن ما يكون» 
فتقطع الأحوة في الله بسبب تلك الدار أو الأرض الي اخحتصما 
عليها. 

ولذلك کم من قلوب تفرقت» وأرحام تقطعت» ودماء 
سیک وأرواح أزهقت بسبب احتلاف وقع على شيء مادي 
حقير» حي سيت بذلك الأحوةء وتبدلت بغضاء وحقدًا!! 
۴- اختلاف الرأي في مسائل الخلاف التي يسع فيها الاجتهاد: 

فان کثیرّا من طلاب العلم تنافرت قلويمم» واحتلفت بسبب 
احتلاف حول مسائل فرعية في هذا الدين» يعذر فيها المحالف» ولا 


نکر عله حي وصل الأمر - للأسف - إلى حد الاتمام والتجريح 
والعداء!! 


۸ إففاالمؤمنون إخوة 


۳- تصيد الأخطاء والعيوب والت رکیز على السلبيات وترك 
الإيجابيات: 


فإن بعض الناس قد ضحك عليه الشيطان» وأغراه بتتبع 
السقطات والأحطاء في زلات الكلم وسبق اللسان والقلم» وعثرات 
الأفكار دون قصد النصيحة لإحوانه» أو التألم لحصول ذلك قي 
الأمة» ويترك ذكر حاسنه أو يتغافل عنهاء ورعا فرح بوقوفه على 
حطاً أحيه ليتخحذ من ذلك ذريعة للحط من قدره والتشهير بعثرته. 

وقد لا يفكر في الاعتذار لأحيه» أو تلمس المعاذير له» أو 
التلطف في نصحه» وبيان عيبه والستر عليه؛ لأن الدافع له صلا 
ليس الرغبة ف الخير وهداية الضال» بل لغرض ق نفسه بسبب اتباع 
الموى وطاعة الشيطان. 


٤‏ - الحسد: 


ذلك أن الشيطان قد يلقي العداوة والبغضاء ق قلب المسلم 
على أخيه المسلم بسبب حسده له على نعمة أنعم الله بها عليه» من 
كثرة مال» أو صلاح ولد» أو وفرة علم ودعوة» وقبول عند الناس» 
فإذا ما رأى صاحبه قد علا عليه تأثر هو» ولم يحب أن يرتفع عليه» 
وود لو م ينل صديقه أو حاره» أو نحوهما ممن له به معرفة ما نال» 
وقئ زوال تلك النعمة عنه باي طريقة کانت!! = عياذا بال =: 


إففا المؤمنون إخوة ۹ 


-٥‏ سوء الظن: 

فإنه ما احتلفت قلوب المسلمين» ولا تباعدت بشيء أعظم من 
سو ربنا سبحانه: لايا أيْهًا الْذِينَ أَمَنوا اجنوا 
كيرا من الظنٌ إن ب عض الظرٌْ ا [الحجرات: .]١١‏ فإن القرآن هنا 
یرید و يتلوث بذلك الظن السييء الذي 
يهدم ولا يبيٰ» ويفسد قلب صاحبه ولا يصالحه» ويثير الحققد 
والبغض في نفوس المؤمنين جاه إخوانمم الآاحرين دون أن يكون 
هنالك مستند سوى التهمة والأخحذ بالظن!! 


-٦‏ التسرع في توبيخ المخطى وتأنيبه: 

فان كيرا من الناس لا يعرف كيف يتعامل مع من يجد عليه 
حطاً ماء ولا يدرك فقه التعامل مع مخالفه المخحطى» فترى البعض من 
الناس يهاجحم أخاه بسبب ححطاً رآه عليه» ويعنفه بکلامه دون أن 
يسمع منه رأيه وحجته فيما ذهب إليه» ولرعما وقع ذلك المتسرع قي 
جاه الصية وس لا بشع تال اله ال السااة والعائة ت 
۷- أنه قد وجد في مجتمعات المسلمين في هذا الزمان أقوام كتب 
الله تعالى عليهم الشقاء: 

فراحوا يفرقون بين الأحبة» ويوغرون قلويم» ويوجحدون 
الشحناء والبغضاء بينهم» قوم أسلموا لله قي ظواهرهم» ولم تسلم لله 
تعالى أففدم» قوم حريصون على الغيبة والنميمة ونقل الأحاديث› 
وترويج الشائعات» وإحداث الفرقة والخصام في صفوف المؤمنين!! 


0 إا المؤمنون إخوة 


۸- إظهار التكبرء والاستعلاء على الناس: 

فإن كثيرًا من الناس اليوم قد غره شيطانه ما زين له من العجحب 
بنفسه» فأظهر التكبر» والاستعلاء على الناس .ما أعطي من حاه أو 
م اوو ا فاد ذلك على کره الناس له» فابتعدوا عنه» 
وأبغضوه! 


-٩‏ عدم إفشاء السلام: 


فإن بعض المسلمين - أصلحنا الله وإياه - قد يمر بأخيه المسلم 
دون أن يسلم عليه» وقد يسلم ولكن بصوت ضعيف لا يسمع» 
وهذا يحدث في قلب المسلم الآحر شيا من الألم والمحزن» وقد 


يسال نفسه: لِم مر علي حي و لم پسلم؟ وقد يظن به سوءا؛ کل 
ذلك لأن الأول أهمل هذه الميزة ال اتصفنا بها نحن الملسلمين دون 


غیرنا! 
١‏ - الاستهزاء والسخرية: 
تلك الصفة القبيحة الى اتصف ها الكثير من أبناء الملسلمين 
اليوم» والمرء لا يستغرب أن يحصل الاستهزاء والسخرية بين 
المنحرفين» لكن الغريب الو لم أن يحدث ذلك بين طائفة من آهل 
الدين والصلاح!! فترى بعض الشباب من أهل الخير والحق يسخر 
هذا هو الحاصل للأسف الشديد بين كثير من أبناء اللسلمين 
اليوم» الذين يُرجى منهم أن يكونوا عدا قادة للدين» حماة للعقيدة. 


إففا المؤمنون إخوة ۱۱ 


-١‏ كثرة المزاح: 


ذلك أن كثيرًّا من الناس اليوم قد جاوز الحد قي مزاحه» وخحرج 
عن القدر المعقول منه» حي صار الفحش طبع كثير منهم اليوم» فإذا 
ما نوصح وهي عن هذا الفعل القبيح أحاب بأن ذلك ليس إلا 
مزاحًَا ومداعبة» وغفل عما يسببه مزاحه - الذي جاوز الحد فيه - 
من الأ لم واللوعة قي قلوب إخوانه المسلمين. 
۲- إهال الجار لجاره» وعدم اکتراثه به» وتفقده له: 


وهذه الصفة نما عمت به البلوى قي كتير من مجتمعاتشا 
الإإسلامية» نما - والله - يو لم القلب» ويفطر الفؤاد» ونتج عنه 
لأسف الشكهد لات آخرى؛ كضعف اجان الذي بردي إل 
ترك الصلاة أو التكاسل فيها بسبب عدم اهتمام الجار بجاره بالزيارة 


۱ 
س 


والمناصحة فى الله ولله. 

ونحن نعوذ بالله تعالى أن يصدق فينا ما رواه الإمام الحاكم في 
مستد ر که ټي کتاب الفتن» بسند صحيح أقره عليه الذهي» من 
EU Ele N ey GASSES‏ 
انه قال: «والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حت يظهر 
الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الأرحام...» الحديث. 
۴- الرجوع إلى حوادث دنيوية وقع فيها خصام: 

وقد عفا عليها الزمن» ونسيت» نما يوسوس به الشيطان لبي 
الإنسان» ليوقع الفتنة والفرقة في صفوف المؤمنين» وليقطع الألففة 
والأحوة الي دعا إليها الرحمن عز وجحل. 


۱۲ إفغفاالمؤمنون إخوة 


£ 1- المعاصي: 


وهي كثيرة» أذكر منها ما يلي: 


أ- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال الله تعالى: 


واتقوا فة َا ثصيبن الِين ظَلَمُوا نكم [الأنفال: .]٠٠‏ 

ب- الإقبال على الدنياء وترك الجهاد في سبيل الله قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية عليه رحة الله: «فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل 
الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حن تقع بينهم الفتنة كما 
هو الواقع» فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد ني سبيل الله جمع الله 
قلوهم» وألف بينهم» وجعل بأسهُم على عدوا الله وعدوهم» وإِذا 
۾ ينفروا في سبيل الله عذمم الله بان يلبسهم شيعًاء ويذيق بعضهہ 


بأُس خض . 


ولعل هذا القول لشيخ الإسلام يستدل له بحدیث: «إذا تبایعتم 
بالعينة" وأخذة أذناب البقر» ورضيت بالزرع» وتركتم الجهادء 
سلط الله علیهم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا إلى دینکم». 


)١(‏ وانظر: تفسير الطبري )۲٠۷/١(‏ ط. دار الكتب العلمية» وتفسير التحرير والتنوير 
لابن عاشور )۳٠۷/۹(‏ وتفسير السعدي »)٠١۷/۳(‏ وتفسیر المنار .)٦۳۸/۹(‏ 

(۲) ججموع الفتاوی .)٤٤/٠١(‏ 

(۲) العينة: هي أن ببيع شيا من غيره بشمن مؤجل» ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل 
الثمن بثمن أقل من ذلك القدر» يدفعه نقدًا. 

)٤(‏ رواه أبو داود وغيره» وهو صحيح بحموع طرقه» انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني .)٠١/١(‏ 


إففاالمؤمنون إخوة ۳ 


ح- عدم تسوية الصف أثناء الصلاة: فعن أيي مسعود فلن 
ل کان ية بحسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا 
ولا تلفوا فتختلف قلوبکم.. ٩».‏ وقي الحديث الآحر عن 
النعمان بن بشير ب قال: معت رسول الله ي يقول: «لدسون 
صفوفكم آو ليخالفن اله بين وجوهكم»» والأظه ر في معي 
الخالفة هنا إلقاء العدذاوة والبغضائ وانحتلاف القلواب. 

وعلى أية حال فإن المعاصي عمومًا سبب كبير قي انفصام 
الأحوة بين المؤمنين» ففي الحديث الصحيح: «ما تواد اثنان في الله 
عز وجل أو في الإسلام» فيفرق بينهما أول أذنب»» وقي رواية: 
«ففرق بينهما إلا بذنب»” . 


*% * FF * 


(۱) رواه مسلم وغیره. 
(۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه البخاري قي الأدب المفرد وأحمد قي المسندء وهو صحيح. 


1٤‏ إففاالمؤمنون إخوة 


الاج 


باستعراض الأسباب المؤدية إلى احتلاف القلوب» وعدم 
ائتلافهاء بمكن أن نستنتج من حلاطما الطرق الي تمكن من عودة 
الألفة والأحوة بين المؤمنين» ولعل أبرز ذلك في الأمور التالية: 
-١‏ أن يشعر المرء نفسه بأهمية هذه الأخوة والألفة: 

ال دعانا إليها الله تعالى» ونبهنا إليها نبينا يو كما ذكرنا ذلك 
في مقدمة هذه الرسالة» وأن يذكر كل واحد منا نفسه أيضًا ما ورد 
من النهي عن التقاطع والهجران» كما قي الحديث المتفق عليه: «لا 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وکونوا عباد الله 
إخواًاء ولا بجحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال». 

وني صحيح مسلم: «تفتح أبواب الجنة يوم الاننين ويوم 
ا لخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شیا إلا رجلا کانت بینه 
وبين أخيه شحناء (أي عداوة فيقال: أنظروا هذين حت 
يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحا»!. وقي الحديث المتفق 
علیه: «لا بجحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال: يلتقان 
عرض هاا يفرش هذل رر الذي يبدا بالتادي. 


إففاالمؤمنون إخوة ° 


-٣‏ أن لا يؤدي الاختلاف في الرأي إلى التقاطع والتباغض 
والتنافر: 

لاسيما إذا كانت المسائل المختلف فيها مسائل يسع فيها 
الاحتهاد» لذا يحب أن تتسع ها الصدور» وأن يسعنا ماوسع 
أصحاب رسول الله ٤‏ 

وما أجمل كلام يونس الصدي رحه الله عندما قال: «ما رأيت 
أعقل من الشافعي» ناظرته يومًا قي مسألة» ثم افترقناء ولقيي» فأحذ 
بيدي» ثم قال: ألا يستقيم أن نكون إخحوانًا وإن لم نتفق ف مسألة»؟! 


۴- الحرص على الإصلاح بين المخخاصمين: 


فان الله تعالى شهد من فوق سبع ماوات أن الصلح خير فقال: 
ل[والصْلحٌ حير [الساء: »]۱١۸‏ وقال: لا حَيْرَ في كير من 
تَجْوَاهُم إلا مَن أَمَرَ ب بصدقة أو مَعْرُْوف أو E‏ 
[السا 1594 قال“ لإئ المُؤّمنون إخوة فمل لحرا بين 
اخربکہ) [الحجرات: ]١١‏ 

وتي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ظله قال: فال وسل ا 
5 «کل سلامى من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه 
الشمس تعدل بين الاثبين صدقة...» الحديث. 

وإن العبد المؤمن إذا كان صادقا ق إرادة الصلح» » مخلصًا فيها 
فإن الله تعالى يوفقه لذلك كما قال: لإإن يريد إصلاحا برّفق الله 
ها [الساء: a. .]٠١‏ ۰ 


۱٦‏ إففاالمؤمنون إخوة 


فيا أحي في الله» إذا علمت بخلاف أو حصومة بين إحوانك 
المسلمين» فاسع للصلح بينهم» واحرص على الجمع بين قلوه» 
والتأليف بين أرواحهم» ولو أدى ذلك إلى قول الكذب كما يي 
الحديث المتفق عليه عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله 
عنها قالت: معت رسول الله ي يقول: «ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الاس فينمي خير » أو يقول خير». 

وما أعظمها من نعمة أن تكون - أحي الكريم - من أولمك 
الأحيار الذين حبب الله تعالى قلويم إلى عباده» فرفع بذلك قدرهم» 
وأعز به شأمُم» وأشهد الأرض على خطاهم في طاعته وعبته “. 


£ الحذر من سوء الظن: 


والحرص على أن لا يصبح المرء أو يمسي» أو يقوم» أو يقعد» 
أو ينام وني قلبه سوء ظن على مسلم. والله تعالى وصف المؤمنين 
أمُم لا يرضون السوء لإحوانم» كما قال سبحانه في قصة حادثة 
الإفك: ول إذ سَمِعتْمُوة طن الْمُمون والمُؤمتات بألفسهم حيرا 
رقالوا هدا إفْك مين [التور: .]١‏ 

قال أبن بحرير ره الله ى تفسير الآية: يقول تحال ذكره: هلا 
أيها الناس إذا معتم ما قال أهل الإفك قي عائشة ظن المؤمنون 
(۱) ينمي خيرًا أي يبلغ خبرًا فيه خحبر. 


(۲) بحسن الرحوع إلى محاضرة للأستاذ الشنقيطي - جزاه الله حيرا = بعنوان «تأليف 
القلوب». 


إففاالمؤمنون إخوة ۱۷ 


حيرا ولم تظنوا به أنه أتى الفاحشة. وقال بأنفسهم؛ لأن أهل 
الإإسلام كلهم .عنزلة نفس واحدة» لام أهل لاجد 

وليسأل كل واحد منا نفسه: هل يرضى أن تساء به الظنون؟! 

هل يرضى أن يحمل على أبشع الظنون» وأسواً المحامل؟! 

فإن كان الواحد منا لا يرضى سوء الظن لنفسه فكيف يرضاها 
لإحوانه ق الإسلام والإبمان؟! 

وعلى المؤمن إذا وسوس له الشيطان أن يسيء الظن بأحيه 
المسلم أن يستعجل ي درء هذا الشر العريض بسؤاله ومناقشته عما 
دار في نفسه وخيلته» لتزول العلة سريعًاء ويقطع دابر الشيطان الذي 
يريد بتر الأحوةء وإزالة الألفة والحبة. 


-٥‏ أن يحرص المؤمن كل الحرص - على أن ينام كل ليلة وليس 

فعن انس بن مالك له قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله 
ي فقال: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة»» فاطلع سعد بن 
أبي وقاص ظله حي إذا كان الغد قال رسول الله ئل مثل ذلك› 
قال: فطلع على ترتيبه» فلما قام رسول الله يك ثار عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: إن غاضبت أي» فأقسمت 
أن لا أدحل عليه ثلاناء فإن ريت أن تؤويي إليك حي تنحل يني 
فعلت» قال أنس: فزعم عبد الله بن عمرو أنه بات معه ليلة حن إذا 


(۱) نفسیر الطبري .)۲۸٤/۹(‏ 


۱۸ إففاالمؤمنون إخوة 


كان الفجرء فلم يقم تلك الليلة شيعاء غير أنه إذا انقلب على فراشه 
ذكر الله وكبره حي يقوم مع الفجرء فإذا صلى المكتوبة أسبغ 
الوضوء وأتمه ثم يصبح مفطرًا» قال عبد الله بن عمرو: فرمقته ثلاث 
ليال وأيامهِنٌ لا يزيد على ذلك غير أن لا أسمعه يقول إلا حيرا 
فلما مضت الليالي الثلاث» و كدت أحتقر عمله» قلت: إنه م یکن 
بي وبين أي غضب ولا هجر» ولكي معت رسول الله ل قال: 
ذلك ثلاث مرات قي ثلاثة بجالس: «يطلع عليكم رجل من أهل 
الجنة» فطلعت أنت أولعك المرات الثلاث» فأردت أن آوي إلييك 
حن أنظر ما عملك» فأقتدي بك لأنال ما نلت» فلم أرك تعمل 
كثير عمل» ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ي؟ فقال: ما هو 
إلا الذي رأيت. قال: فلما رأيت ذلك انصرفت» فدعا بي حين 
وه فال ا هر الما رات فر آنل ادق هی د 
لاخ من المسلمنه ولا أنوئ اله شرا ولا أقوله قال قلت خده 
الي بلغت بك وهي الي لا أطيق . 


-٦‏ أن يدرك المسلم فضل التآخحي والتزاور والحبة في الله. ولله: 


فعن أبي هريرة طف قال: قال رسول الله ي: «إذا عاد الرجل 
أخاه أو زاره في الله قال الله عز وجل: طبت وطاب ممشاك 


وبُوئت منزلا في الجنة»". 


(۱) ذکره صاحب كنز العمال برقم )۳۷۱١۱١(‏ ونسبه إلى ابن عساکر» وقال: ورحاله 
رحال الصحيح. 

(۲) أحرحه البخاري في الأدب المفرد» وابن أي الدنيا قي كتاب الإحوان عن أبي هريرة 
مرفوعا. 


إففا المؤمنون إخوة ۱۹ 


وعنة اله أن رسول اله کل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلى ظله» فذکرهم» وذکر منهم: «رجلان تجابا في الله 
اجتمعا على ذلك» وتفرقا»'» وعنه أيضًا أن رسول الله بل قال: 
«إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المعحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم في ظلي» يوم لا ظل إلا ظلي». 


۷- العفو والتسامح ودفع السيئة بالحسنة: 


فإن ما يزيل التباغض والأحقاد» ويجلب الألفة والأحوة» 
الصفح عن المسيء والتسامح مع المحطي» والله تعالى يقول: 
ومن صَبَرَ وَعفَرَ إن ذلك لين عَزم الأمُور) [الشورى: »]٤١‏ 
ويقول حل شأنه: [اذقع بالتي هي أَحْسَنْ# [المؤمنون: ٩۹]ء‏ ولنا في 
رسول الله ية قدوة حسنة» ومثل أعلى فقد حاءه ذات يوم يهودي 
امه زيد بن سعنة يتقاضاه ديتًاء فأحذ عجحامع قميصه وردائه 
والرسول #5 ف حنازة مع أصحابه» ونظر اليهودي إليه ل بوحه 
غليظ» وقال: يا محمد ألا تقضييٰ حقي؟.. وأغلظ له ق الققول» 
وهنا غضب عمر بن الخطاب ا4 ونظر إلى زيد وعيناه تدوران في 
وجهه كالفلك المستدير ثم قال: يا عدو الله أتقول لرسول الله عل 
ما أسمع» وتفعل ما أرى؟! فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر من 
لومه لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله يو ينظر إلى عمر في 
سكون وتؤدة ثم قال: «يا عمر آنا وهو كنا أحوج إلى غير هذاء 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) احرحه مسلم وغیره. 


۲٠‏ إا المؤمنون إخوة 


أن تأمرني بحسن الأداءء وتأمره بحسن التباعة» اذهب به يا عمر 
فأعطه حقه» وزده عشرین صاعًا من تمر»!!'. 

فهذه المعاملة العظيمة حي مع غير المسلمين بدفع السيئة 
بالحسنة كان ها الأثر الكبير في تلك القلوب» فلقد كان من آثار 
هذه المعاملة الحسنة من الرسول ئي لذلك اليهودي أنه أسلم وحسن 
إسلامه» ولنستمع إلى زويد وهو يحدننا عن ذلك فيقول: لا فل 
عمر ما مره به رسول الله ب من إعطائه حقه» بل والزيادة عليه» 
يقول: فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله ل أن 
أزيدك مكان نقمتك. قال: قلت: أتعرفيٰ یا عمر؟ قال: لاء ممن 
أنت؟ قال: قلت: زيد بن سعنة. قال: الحبر؟ قلت: الحبر؟ قال: فما 
دعاك آن فعلت برسول الله چ ما فعلت» وقلت له ما قلت؟ قال: 
قلت له: يا عمر» لم يكن له من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته 
في وجه رسول الله يل حين نظرت إليه إلا اثنين لم أحبرهما منه: هل 
يسبق حلمه جهله» ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فققد 
احتبرهما! فأشهدك يا عمر أن قد رضیت بالل ربٌاء وبالإسلام دیتاء 
وعحمد ل ياء وأشهد أن شطر مالي - فإ أكنرهم مالا 
صدقة على أمة محمد ب فقال عمر ك4: أو على بعضهي؛ فإنك لا 
تسعهم. قال: قلت: أو على بعضهم» فرحع زيد (اليهودي) إلى 
رسول الله ب فقال: أشهد آن. لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده 


(۱) اخحرحه الجحاكم يي مستد ر که» و صححه» ووافقه الذهي. 


إففاالمؤمنون إخوة 0 


۸- الحذر من المعاصى: 

فإن الانكباب على الدنيا وشهواقاء والانشغال عن أمور الدين 
کالعلم والجهاد والدعوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هذه 
كلها من أعظم أسباب تنافر القلوب» وتباغض النفوس» وتجحنب 
المعاصي» والحذر منهاء والاشتغال بأمور الدين» والتعاون عليها نما 
يقوي الرابطة بين المؤمنين» ويؤلف القلوب» ويحبب النفوس بعضها 
إلى بعض» والجزاء من حنس العمل» ولا يظلم ربك أحدًا. 
-٩‏ الحرص على احافظة وإفشاء السلام: 

ثبت يي سنن الترمذي» وسنن ا داود» ومسند الإمام أحمد 
عن البراء بن عازب ف4 قال: قال رسول الله ك: «ما من مسلمين 
يلتقيان» فيتصافحان إلا غفر هما قبل أن يفترقا». 

وثبت قي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة فل قال: قال 
رسول الله ل: «لا تدخلوا الجنة حى تؤمنواء ولا تؤمنوا حق 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إلا فعلتموه نتحاببتم؟ أفشوا السلام 
بینکم!». 
-١‏ إظهار البشر والسرور بلقاء الإخوان والأصحاب: 

ففي صحيح مسلم عن آبي ذر طب قال: قال لي رسول الله 4: 
«لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 


٢‏ إففاالمؤمنون إخوة 


-١‏ الحذر من الكبر والإعجاب بالنفس: 


والاتصاف بالتواضع واللين» فإن ترك الكبر والترفع على الناس»› 
e‏ بعض» ويجمعهاء ويؤلف 
بینهاء قال الله تعالى: ل(واخفض جَتَاحَك لِمَّن ابَعَكَ م من المُرمن) 
[الشعراء: .]١٠٠١‏ 

وني صحيح مسلم: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله 
عبدًا بعفو إلا عزًا وما تواضع أحد لله إلا رفعه»» وكان نبينا لل 
كان الجن إا مرلن الات سل عل 


1۲ الحذر من الغيبة والنميمة: 


ومقاومة كل من يحاول نشرهما وإفشاءهما بين الملؤمنين» 
والإنكار عليه» كما ثبت ني الصحيحين عن عتبان بن مالك فل 
قال: قام البي 4 يصلي فقال: «أين مالك بن الدخشم؟» فقال 
رحل: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله» فقال البي : «لا تقل 
ذلك! ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله! وإن 
الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه 
الله . 

وحرص سلف الأمة رحمهم الله أيضًا على قطع هذه الخصال 
ا لخبيثة في مهدهاء فهذا التابعي الحليل الحسن البصري رحه الله يأتيه 
رجل فيقول له: إن فلالا يقول فيك کذا وکذاء فقول له الحسسن 
کا مر عا واا رجا الشیطاد رسرلا ركا 


إففاالمؤمنون إخوة ۳ 


وحاء رحل آخر لأحد السلف فقال: فلان يقول فيك: كذا 
وكذا فرد عليه بقوله: م اه بذلك» اللهم اغفر لي 
ولأخحي! 


۴- أن يحذر العبد من الحسد والمحقد: 


وأن يتذكر الإم الذي يلحقه من حراء حسده» كما قال نبينا 
4 «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب أو قال: اللش ي“ 


وف الحذيت الآحر: رذب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد 
والبغضاء والبغضاء هى الحالقة. لا أقول: تحلق الشعرء ولکن 
تحلق الدين...». 
٤‏ - الحذر من الاستهزاء والسخرية: 

وما يؤدي إليهما من كثرة المزاح الخارج عن القدر المعتادء فإن 
بحنب هذه الأمور نما يقوي الرابطة بين المؤمنين» وإهماها ما يولم 
القلوب» ويفرقهاء وعلى العبد أن يدرك حطر احتقار إخحوانه 
المسلمين وإنقاص قدرهم والله تعالى يقول: يا ايها الذِينَ منوا لا 
يَسْخَر قوم مِن قوم عَسَّى أن يَكووا حيرا مِنْهُم# [الحجرات: .]١١‏ 


(۱) اخحرجه ابو داود وغیره. 
(۲) أحرحه الطيالسى وأحمد وغيرهماء وقال الميثمى والمنذري: سنده حيّد. 


٤‏ إففاالمؤمنون إخوة 


وف الحديث الصحيح عن نبينا يي أنه قال: «بحسْب أمريء 
من الشر أن حقر أخاه المسلم». 


-٥‏ ماولة تصحيح الخطأً دون جرح الأحاسيس والمشاعر: 


هدا لامر خض ةن لرن اون امن ال ج 
والإرشاد من العلماء الربانيين والدعاة الملخلصين ونحوهم» فإن المرء 
أحيانًا يؤدي به الاندفاع والتحمس لتصحيح الخطا إلى حرح 
مشاعر المخحطيم» ويؤنبه بأسلوب فيه شدة وقسوة» مما يؤدي إلى 
الكراهية والتباغض» ولرعا زادت هذه الشدة والقسوة المخطى حطأاً 
بأن عله يستمر في حطئه» ويتمادى فيه» ولو بين له حطؤۇه 
بأسلوب مهذب رصين لتقبل النقد بصدر رحب» وماحة بال» ولنا 
في رسول الله ييل قدوة حسنة» ومثل أعلى» فإن ذلك الأعرابي لما 
بال في مسجده ب وزحره الصحابة وعنفوا عليه ماهم البي ي عن 
ذلك» فت رکوه حي قضی بوله ثم دعاه رسول الله ل فقال له: «إن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنغا هي 
لذکر الله عز وجل والصلاةء وقراءة القرآن»» وأمر ا اک 
القوم» E MC O NEE‏ فانظر = رعاك 
الله = إلى رفقه يل بأمته» وتأمل تعليمه للمخحطئ من غير توبيخ ولا 


تحتف !!: 


0 


("( رواه مسلم. 


إففاالمؤمنون إخوة 0 


ولقد كان لسلفنا الكرام رحمهم الله في نقد الرحال» وتصحيح 
أحطائهم مواقف مشرفة» صر السالكين» وتنير الطريق للصالحين» 
فها هو الإمام هارون بن عبد الله الجحمال يقول: «جاءن أحمد بن 
حنبل بالليل فدق على الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: أنا أحمر ")» 
فبادرت» وخحرجحت إليه» فمسانن و مسيته» فقلت: حاجحة اَی عبد 
الله ما حاحتك؟ قال الإمام أحمد: شغلت اليوم قلى!! 

فقلت: ماذا يا أًبا عبد الله؟ 

قال: حزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس ق الففي 
(الظل) والناس ق الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر» لا تفعل مرة 
أحرى! إذا قعدت فاقعد مع الناس»". 

انظر - رمك الله - كيف كانت النصيحة! 

إن الذي روى الحادثة ليس هو الإمام أحمد» إنغا هو ذلك العام 
الذي تأثر بنصيحة الإمام» وانظر إلى ذلك السلوك الطيب» والمنهج 
السليم في معالحة الخطاًء يزوره بالليل» ثم يبدي مشاعره وحرصه 
A N a lÊ‏ 
الحسن» وينهجوا ذلك المنهج القو» وینظروا إلى اللحطيء نظرة 
)١(‏ انظر إلى التواضع!! 


(۲) «فن التعامل مع الناس» للاأستاذ عبد الله الخاطر ره الله ص (۳۰» .)١١‏ 
(۴) المرجع السابق. 


۳ إا المؤمنون إخوة 


إشفاق ورحة» وليشعر المحطيء بالخطأ» ويكون ذلك أدعى لقبوله 
النصيحة»› والامتثال اء بل وحبة صاحبهاء وذکره بالخیر. 
-١ ٦‏ الدعاء: 

فإن اللحوء إلى الله بالدعاء من أقوى الأسباب المعينة على 
تاليش القارب ولذلاك حت اله ال مء مد الصا د 
تقدمهم من المهاحرين والانصارء وامرهم سبحانه ان يدعوا الله — 
تعالى أن ينزع عن قلومم الغل والبغض للذين آمنوا على الإططلاق 
بقوله حل شأنه: «[ِوَالْذِينَ جَاءوا مِنْ بَعْدِهم يقولون ربنا اغف لا 
ولإخواتا الِْينَ بوتا بالإعانِ ولا َجمَل في فلوبتا غلا لين منوا 
ربا لَك رَءوف رجيم [الحشر: .]٠١‏ 

فنسال الله تعالى .عنه وکرمه أن يؤلف بين قلوبناء ويصلح ذات 
بينناء ويهدينا سبل السلام» إنه أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين. 

وخر دغو انا أن المد رت الغانن: 

وکتبه 
عبد الحميد بن عبد الرحمن السحيبان 


البريد الإلكتروڻ: Abdulhamed99@hotail.com‏ 


